وآشر النرسالة الاسلامية 
ف الحضارة الإنساتية 


وهو البحث الذى قدمه . 
الدکتور 
الى المؤتمر العالمي الثالث للسبرة والْسْنة النبویه 
الذي اقامته دولة قطر ۱ 
في ۰-6 عرم سنة ۱6۰۰ هه . 
الموافق ۲٤‏ - ۲۹ تشم بر, الثاني ۱۹۷۹ م . 


o :3 1‏ 
التاشران 
دارا( كتا بالل ناف و ۳ ادر م 
للطباعة وا لنشتر والعوزیع للطبّاعة الق روا لتوّزيم 
بتبرویت بتیروت 


مشتية المعتدین الإسلامية 


وأثر الرساله الاسلامية 
ف الحضارة الانسانی 2 


وهو البحث الذي قدمه 


الدکتور 
روون الروالبی 
الى المؤمر العاطي الثالث للسيرة والسنة النبويه 
الذي اقامته دولة قطر 


فى ٩۱2۵‏ حزم: سنةد 74 ره . 
الموافق ۲۵ ۲۹ تشر س الثاني ۱۹۷۹ م . 


التاسنرون ٩‏ 
دارالگتاب المصرک دارالگتاب‌اللینانیء 
المتاهمرة بروسیت 


http://www.al-maktabeh.com 


اال 
الما العا 
وأشر قرب 21 الإسلامية 
أن مخ ارة لنت 


مكتية الممتدين الإسلامية 


جع حقوق الطبع والنشر محضولة للناشر ١‏ 


دارالکتاب للصرزف 
القاهة ۶.656 
۴ شابع قصراشميل - ص .ب ۱۵ 
ت ۷۳۰۱/۷۱۹۸ - برقیا | کتامصس | 
TELEX No 2336 0‏ 
KTM.‏ 134 ۸۵۰۲.۲ 


كت را ی 
دارالکتاب اللپتانی 
بيرقت لمنان 
ص.ب 710/1 - برقيا (كتاسبات) 
تپیضوت ۵۱6۹ 6۳۷۵۳۷ 


TELEX No 22865 ۱ 
LE BEIRUT 


الطبعة الا ول 
۱۹۸۰ 
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بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة 

١‏ - يسرنى أن أستجيب للمساهمة فى المؤتمر الثالث عشر 
للسيرة والسنة النبوية الذى تقرر فى الدوحة عاصمة دولة قطر 
العزيزة . وأشكر القائمين على تنظم هذا المؤتمر : وعلى إحاطتهم 
ععظم الواضیع الحامة الى اقترحوها على الباحثين هذه السنة 
لیتالف من محموعها خير محموعة علمية حديثة للدعوة إلى 
الاسلام ؛ وللتعریف به عن طریق سيرة رسول الاسلام وسنته 
خير بنی الانسان . كا أشكر الدولة القطرية فى شخص أميرها 
العظم سمو الشیخ خليفة بن حمد آل ثانى على احتضانها لهذا 
الوغر » واستضافتها له » ولا عجب فى ذلك لا عرف فى 
شخص صاحب السمو أمير البلاد وإخوانه ورجال حكومته من 
روح إسلامية عظيمة يحرصون بها على التجديد دوما لدعوة 
الاسلام » فجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين . 

موضوعنا وخصائص الإسلام من أجل نظام جديدلاحياة 

۲ - وبعد فقد اخترت لکلمتی موضوعين من أصل أربعة 


6 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


وأربعين موضوعا اقترحتها اللجنة التحضيرية هذا المؤتمرء 
جمعت بيبا لأجعل منیا موضوعا موحدا » وشاملا لعرض 
اعظم خصائص الاسلام من أجل « نظام جدید للحياة 
الانسانية التطورة الیوم » » وذلك من خلال الوضوع القترح 
الأول وهو : « آثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية » ) 
ومن خلال الوضوع القترح الخامس عشر وهو : « الرسول 
وموقفه من العلم 6 ووضحتهها تحت العنوان اعلاه : 
« موقف الاسلام من العلم واثر الرسالة الاسلامية في الحضارة 
الانسانية » . مبتدئا بموقفب الاسلام من العلم > وذلك لان 
الدعوة الى العلم فى الإسلام « تؤلف الميزة الأولى التى امتازت بها 
دعوة الاسلام على غيره من الأنظمة والنظیات والأديان الى 
عرفتها الانسانية حتى اليوم > إذ ان الإسلام هو نظام الحياة 
الوحيد الجديد حتى اليوم الذى أوجب طلب العلم على کل مسلم 
ومسلمة » وجعله من مقتضيات الإسلام » سواء كان المسلم 
ذكرا أو آننی : عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم 
فريضة على کل مسلم » ۰ وذلك للنبوض عستوی الانسان لاول 
مرة ق التاريخ على اساس من العلم والإيمان . 


٩ 
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۳- ولاذا و النظام الجديد للحياة الانسانية التطورة 
اليوم » ؟ . . 

-وما هی « اعظم الشکلات الانسانية » التى أقلقت 
محتمعاتنا الدولية الیوم ؟ 

- وهل عجزت الأنظمة الدولية القائمة الیوم عن وضع 
الحلول الناجعة غذه"الشکلات الانسانية الأساسية » حى 
بتنا فى حاجة ماسة إلى «نظام جدید للحياة 
الانسانية » ؟ . . ۱ 

- وما هو موقف نفس أصجاب هذه الأنظمة السائدة فى 
عالم اليوم تجاه هذط الحاجة إلى نظام جديد 
للحياة ؟ . . 

- وما هی « القاییس العلمة التقدمية لهذا النظام الجديد ى 
مفهوم علماء هذه الأنظمة القائمة وخبراگها ؟ . . . 
.وهل يستجيب الاسلام اليوم لهذه المقاييس 
التقدمية ؟ . . 

- وماذا كان موقف رسالة الاسلام من هذه المقاييس من 


۷ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


قبل حییا جاء الاسلام يدعو العالم إلى تكوين الانسان 
الجديد وفقا لنظامه الجديد » ومن أجل حياة انسانية 
جديدة عالمية ؟ 
هذه هى محمل الأسئلة التى أردت . من خلال الاجابة 
عليها أولا أن أجعل منبا حجر الزاوية لوضوعنا : وذلك ليكون 
موضوعا لاصقا بحياتنا التى نعيشها اليوم . لا موضوعا أدبيا 
للذكرى والتاريخ . 
تمّدم العلوم والمفاهيم الجديدة إلحياة ومشكلاتها 
4 - وما لاشك فيه أن حضلارة عصرنا الحاضر قد تميزت عا 
سبقها من العصور الحديثة : فلا عا سبقها من احضارات 
القديمة : باكتشاف الكثير من الفوانين العلمية الكونية القطعية 
اق ل تعرف من اقل ول عل با ماع ن بعض االات 
على الأقل . 


شا 
وکان من نتيجة هذا التقدم أن اتسعت آفاق العلوم , وأن 
اکتشفت قوانین الذرة العجيية : .أن تطورت التکنولوجیا 
تطوراً سمح للانسان أن بطیر فى الفضاء : وأن يتزل على القمر . 


4 
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وأن یفتح الطریق لا هو آبعد من القمر بآلاف السنین » مما قد 
تصاغرت معه رقعتنا الأرضية : وزالت به الحدود : وامتزجت 
حکم ذلك الشعوب ببعضها , وتشابکت مصا حها : من غير 
فرق بين أقصى الشرق وأقصى الغرب فى الارض . 

ه - وكان من لوازم هذا التقدم فى العلوم والتكنولوجيا ؛ 
وزوال الحدود فما بين الشعوب البشرية وتشابك مصالحها » أن 
ظهرت مفاهم ا فى الحياة الانسانية العالية » وأن عجزت 
الانظمة السياسية والاقتصادية السائدة فى العام ان حتفظ کل 
منها لنفسه ووفقا لأنظمته القومية احلية بما كان قد استأثر به من 
مصالح متازة على حساب الا والشموب الأخرى دون أن 
يعرض سلامه وسلام الآخرين إلى الخطر . 

وهكذا ظهر الصراع اليوم واشتد بين الأقوياء أنفسهم من 
ابجل حاية كل منهم المصاحه الممتازة الخاصة » نما قد عرض 
سلام الأرض "قاطبة إلى الزوال وأفقد الانسانية كلها الشعور 
بالأمن والاستقرار . ولذلك أصبحت « الدعوة إلى السلام » 
انشودة الجميع لا فرق بين شرق وغرب ؛ ولا بين قوی 


۹ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


وضعیف ۰ وخاصة فى ظل وسائل التدمیر الرهيبة الماعية 
الحديثة التى جلکها کل من التصارعین الأقوياء . 
موقف الأم للتحدة من هذه للشکلا ری 
5 - وهکذا فقد تداعت الأم التحدة إلى جلسة استنائية 
عام ۱۹۷4 أملا بالوصول إلى حلول نهائية للمشکلات الانسانية 
العالية ۰ وذلك من أجل صيانة « السلام العالی » الهدد 
بالخطر. وقد اعتبر هذا التهدید الیوم من اعظم مشکلات 
الانسانية الأساسية . غير أن تضارب الصالح فیا بينهم قد حال 
دون الوصول إلى حلول ما.وهذا ما حملهم جميعا . من شرق 
وغرب » على الاعتراف : 
- بانه لا أمل بالوصول إلى حلول صحيحة فى ظل الأنظمة 
التضاربة السائدة فى العام الیوم . 
کوان العام قد تقدم الیوم : فکریا » وعلمیا ؛ 
وتكنولوجيا » وزالت بينه الحدود » ووجب أن يزول 
معها كل تييز أنانى ما بين الشعوب والأفراد ؛ 
والمصالح . 
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- وبأنه يحب وضع نظام اقتصادی عالی حدیث تراعی فيه 
جميع هذه المعطيات الجديدة » ووفقا لقواعد جديدة 
عالمية للمجتمع البشرى الجديد . 

۷ - وبعد هذه الاعترافات انفض هذا الاجمّاع الاسشنا 
الأول فى موضوعه على موعد مع اجتاع استثنائى آخر فى عام 
٥‏ لتقدم كل دولة من دول الأثم المتحدة باقتراحاتها 
الصالحة لإقامة النظام العالی الجديد من أجل معالجة الشکللات 
الإنسانية و « صيانة السلام العالی » من الخطر وفقا لمبادىء هذا 
النظام وقواعده الجديدة . 


خبراء الام للتحدة والدعوة لنظبام جديد 

م- غير أنهم فى اجتّاعهم الاستنائی الثانى فى عام ۱۹۷۵ 
قد قرروا إحالة الموضوع وما قد ورد حوله من اقتراحات إلى 
الجهاز العلمى للم المتحدة » وهو منظمة « الیونسکو » لتضع 
مبادىء هذا النظام وقواعده الجديدة التقدمية . وقد صدرت 
أخيرا توصيات « اليونسكو » فى ذلك بعد كثير من الدراسة 
الجدية الحادفة والتعمق فا » وهی متوجة بتواقيع خبراء العالمين 


1 


مكتية الممتدين الإسلامية 


الاشتراکی والرأسمالى » وتتلخص بالبادیء والقواعد التالية : 

أولا - وجوب مراعاة وحدة الأسرة البشرية من غير ييز 
بينها فى الحق بالحياة الكريمة . 

ثانيا - ووجوب مراعاة وحدة مصا حها من غير تيز فيها . 

الا - ووجوب وحدة التخطط لاقتصادها من غير تمييز 
لفريق على حساب فريق آخخر. 

رابعا - ووجوب العدل بينبا على أساس من الحق 
والقانون . 

٩‏ - ومکذا فقد وضع لنا خبراء الأم التحدة وأجهزتها 
العلمية الیوم تلك البادیء والقواعد الجديدة للأسرة البشرية 
التطورة التقدمة : وانخذوا منها تلك القاییس الواضحة للنظام 
العالمى الجديد . ذلك النظام الذى ظل العام ينشده : على 
حتى اليوم . وخاصة فى عهد فلاسفة اليونان » ومدينة أفلاطون 
الفاضلة . 


۱۲ 
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- فا هو موقف الاسلام من الدعوة إلى نظام عالی انسانی 
جدید ؟ 

- وما هو موقف الاسلام من هذه البادیء والقواعد 
التقدمية الى وصلت الیها الأم التحدة آخیرا عن طریق 
اجهزتها العلمية ؟ 

- وهل یصلح الاسلام أن یکون عبادثه وبقواعده الى 
قامت علا رسالته منذ ظهورها هو التطبیق العملى لهذا 
النظام البدیل للأنظمة السائدة اليوم ؟ 

- وماذا كان لرسالة الإسلام من أثر فى احضارة الا نسانية 
ومفاهيمها ؟ 


موقت الإسلام مت الدعوة لنظام جديد 

٠‏ - وللإجابة على ذلك نرى أن نظام الإسلام الذى 
فوجئت به الأم والشعوب قبل أربعة عشر قرنا كنظام جديد 
ايضا « للحياة البشرية عامة » لا تستبين ابعاده كنظام بد يل 
للأنظمة العلمية السائدة اليوم » إلا بالعودة قليلا وبإيحاز إلى 
استعراض ما قد كانت عليه حياة تلك الأثم والشعوب من 


۱۳ 


مكتية الممتدين الإسلامية 


مساوی قبل الاسلام > واستعراض أوجه الشبه بینها وبين حياة 
عالنا الحاضر » ومادا كان موقف الاسلام منها ؟ . . . وما هی 
البادیء والقواعد الدائمة الى أعلنها الاسلام علاجاً لتلك 
المساوىء من أجل حياة جديدة كرعة للجميع » ومن أجل 


صيانة السلام فيها؟.. 


۱ - وان نظرة سريعة على حياة تلك الأم والشعوب قبل 
الإسلام » تقودنا فوراً إلى القول المشهور فى مثل هذا المقام » 
وهو ما أشبه الليلة بالبارحة . 

وبالجملة فان حياة تلك الأم والشعوب لم تكن قائمة إلا 
على مصالح الاعات الحدودة فى العشيرة والقومية . ولهذا ۸ 
يكن من الممكن أن ينظر من خلال ذلك الا إلى المصالح 
الضيقة لتلك العشيرة أو القومية . تلك المصالح المتنافرة ) 
والقائمة على الأنانية والاستثار والامتياز فى الحياة لدى كل من 
الشعوب عل حساب الآخرين . وهذا ما قد وضع العالم القديم 
فى حروب بربرية دائمية » وخاصة الحروب الدولية الأخيرة الى 
آدرکها الاسلام حين ظهوره » وكانت أيضا فا بين الشرق 


14 
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القديم الفارسی والغرب القدیم الیونانی أو البیزنطی » متسلسلة 
منذ عهد الاسکندر الیونانی مع الفرس قبل بضعة قرون من 
السیح » إلى عهد هرقل مع الفرس ایضا فى القرن السابع بعد 
السیح » حين ظهر محمد عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى 
الإسلام » مناديا فى قومه أولا > بم فى العالم اجمع » بدعوة 
القران الکرم ضد تناحر الشعوب : 
- قائلا : «يا أيها الناس... ادخلوا فى السلم 
کافة ۱ . . ۱ 
- ومعلنا على العالم اجمع قول الله رب العالمين : 
كلتك تسار رتیه رز 
رهام سوم یرجه 
ومنادیا باعی صوته أيضا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخلق كلهم عيال اله : وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله » . 
- وداعيا الجميع على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم 


ل 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إلى التعاون الواجب من أجل خير الانسان عملاً بقول 
الله سبحانه وتعال 1 
ررم شار وصم يمس م رمك مع 22-2 22 مره وا ” 
وتعاونواعل لبر والتقوئ ولا تعاونواعل' لوثم والعدو'ن 

- وضامنا فى كل ذلك «حرية العقيدة » عملا بقوله 
سبحانه وتعال رلا اکراه ی الدين » . 
واضطهاد فيا بين العقائد والادیان والشعوب . 

۲ - ولقد جاءت هذه الدعوة الاسلامية العالية تز ارکان 
نظام العالم القديم البای : فى تعالمه وشرائعه وتقاليده غير 
الإنسانية التى قضت على جميع معانى وحدة الأسرة الإنسانية » 
والتى قضت على كرامة الانسان وعلى حقه فى الحياة ما لم يكن 
من فئة معينة » ومن طبقة معينة . 

وقد سجلت هذه الدعوة الجديدة سبقا فعليا على جميع 
دعوات عالنا الحديث ف هذه العایي : حیث دعت العام قبل 
أربعة عشر قرناً إلى نظام مجتمع إنسانى حديث متقدم بكل ما فى 


11 
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الحداثة والتقدمية من جدة وسو : وذلك بالدعوة صراحة ال 
نوع جدید من الحياة حيث تتساوی فيها جمیع الاعراق 
والأحناس والشعوب فى الحياة الكريمة وفی الصالح البشرية 
عملا بنص القران نفسه كا سوف نرى : معتبرة أن ذلك النوع 

من الحياة المعهودة غير الانسانية » ما قد تعارف عليه الناس من 
قبل غير جدير باسم الحياة . 

۳ - وضانا لهذا النظام الجديد للحياة الانسانية : فقد 
اقامت الدعوة الاسلامية لذلك شريعة تمتاز على جميع ما عرفته 
الشرائع القديمة : بل والحديثة أيضا > من ضوامن : وتتلخص 
بالبادیء العالية التالية : 

أولا - بأنبا شريعة عالية تنظر إلى شعوب البشرية على أنها 

أسرة بشرية واحدة . 
انیا - بأنها شريعة إنسانية لا نایز فيها ما بين إنسان وإنسان 
فى الكرامة الإنسانية . 

ثالثا - بأنها شر بعة ترعى مصالح ال حياة الإنسانية التجددة 

من غبر جمود فيها على زمن أو مكان » وأنه لا 


۱۷ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


فضل فيها لانسان على إنسان . ولا لشعب على 
شعب فى حقهم جمیعا فى الحياة الكرية . 
رابعا - بأنها قد شددت على إقامة العدل وجعلته أساس 
املك تبعا للحق ۰ من غير امتياز فيه للشريف 
على الوضيع : ولا للغنی على الفقیر » ولا للقوى 
على الضعيف . ورضى الله عن أنى بكر الخليفة 
الأول فى الإسلام الذى قال حين بويع 
بالخلافة : أيها الناس ! إن القوى عندى ضعيف 
حتى آخذ منه الحق للضعيف : وان الضعيف 
عندى قوی حتى آخذ له الحق من القوى . 


6 - وبذلك نقف فى دعوة محمد الالهية أمام خصائصها 
ومیزانها . وأمام إصلاحاتها لنظام العالم القدع البالى فى مفاهيمه 
وق تناحره : وق امتيازات شعوبه وافراده بعضهم على بعض : 
تلك الاصلاحات التى قال فى بعضها ادوار مونتيه أستاذ اللغات 
الشرقية فى جامعة جنيف فى مقدمة كتابه لترجمة القران : « إن 
اصلاحات محمد قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير متناهية » 


14 
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وذلك لدرجة تجعل محمدا فى عداد أكبر العظماء الخادمين 
للانسانية . . . ٠‏ . 

۵ - وهکذا فان الاسلام بقواعده هذه قد أقام النظام 
الجديد للحياة الجديدة . وذلك لتلتق عليه جميع الأم 
والشعوب نحت شعار الدعوة إلى الخير : والتعاون على البر 
والتقوى . من غير عصبية ولا أنانية ولا امتياز لإنسان على 
إنسان . وفتح الإسلام فى كل ذلك باب الحوار السلمى مع أبعد 
الناس عن عقيدته قائلا تارة : وقولوا للناس حسنا . وتارة : 
ولا جادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتى هی أحسن ٠‏ وتارة : وادع 
إلى سبيل ربك بالحكة والوعظمة الحسنة : وتارة : المؤمن الف 
مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . 
ترحیبنا بتلا ق الام المتحدة مع مبادی الاسلام العالمية 

٩‏ - وانه ليسرنا أن تلتق جهود الأثم التحدة وخبراژها 
أخيرا مع نفس المبادىء والقواعد التى شرعها الاسلام » 
وحرص على سيادتها لدى جميع شعوب الإنسانية منذ اربعة 
عشر قرنا . بل ما اعظم بهجتنا وحاجتنا اليوم إلى مجموعة عالمية 


15 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


جديدة کالم التحدة لتتبنى هذه البادیء والقواعد كا تبناها 
العرب ف العهد النبوى وعهد الخلفاء الراشدين + ولتقود العام 
الانسانی ضمن نظام عالمى تقدمى يعالج وقائع الصراع العالمى 
ومفاسده من أجل سلام إنسانى : كا عالجها الاسلام على أسسه 
الواضحة أدناه : 
- على أساس الدعوة إلى خير الناس من غير تمايز. 
- وعلى أساس الدعوة إلى نوع جديد من الحياة تتساوى 
فيها مصالح الناس التجددة من غير تفاضل . 
- وعلى أساس تشديد قبضة العدل بالحق وبالقانون . 
- وعلى أساس « الأمر بالعروف » الذى تعارف عقلاء 
الناس فيه على أنه لابد لهم منه لصلاح حياتهم . 
- وعلى أساس « النهبى عن النکر » الذى رای فيه العلماء 
الانسانية لأحد . 
وبذلك فقط نستطيع أن نضع حدا للأثرة وحب الذات . 
وللتایز فا بين الأفراد والطبقات والشعوب فى حقهم جميعا 


۲۰ 
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بالحياة الكريمة على نحو ما قد نادی به محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاسلام : وذلك بإعلانه إعلانا جازما : بطلان 
القايز فما بين البشر يجميع أجناسه وشعوبه » وبوضعه لهم جميع 
الأحكام القانونية لقمان تلك البادیء والقواعد الإنسانية 
الحيوية العالمية . 


ميزات دعوة الإسلام ف النظام الجديد العالمى 

۷ - هذا ولابد لنا هنا من الاشارة إلى ما قد امتازت به 
دعوة الاسلام لبادیء هذا النظام الجديد للحياة على دعوة 
خبراء الأم المتحدة اليوم » وما ذلك للانتقاص مما قد وصل إليه 
هؤلاء الخبراء المحترمون وقد ابتهجنا به > ولكن من أجل ضمان 
تجاح الدعوة هذه البادیء والقواعد للنظام الجديد . 


الجديدة لنظام الحياة الانسانية على أساسين کانا هما دعامة 
النجاح 8 
أولا - آنها دعوة متفرعة عن العقيدة الدينية . 


١ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


انیا - آنها دعوة متفرعة عن فريضة العلم : كل العلم » على 
كل مسلم : ذكرا كان أو نی » وخاصة الدعوة 
فيه إلى تطوير التکنولوجیا من غير حد فيها : 
وذلك للنظر الواجب على كل مسلم بنص القران 
الکرم فما قد حوته السموات والأرض عملا 
بقوله يانه وتعالى : 
قل ا نظروأ مَاذًافالسَمنواتوالأرض 
٩‏ - أما دعوة خبراء الأم التحدة اليوم إلى تلك المبادىء 
فهى أولا دعوة تحت ضغط المصالح المادية المتنافرة » وثانيا أنها 
كانت انسياقاً وراء ما قد تركه انتشار العلم والتطور التكنولوجى 
من اجل المصالح المادية فى تطوير مفاهم البشرية عامة من غير 
قصد اليها › بل إن انتشار هذا العلم كان اليوم على الرغم من 
إرادة القابضین على مفاتيحه والحريصين على الاستتثار به 
وعنافعه دون بقية الناس أجمعين . 
وشتان ما بين الدعوتين : فالدعوة الاسلامية لذلك النظام 
الجديد الإنسانى متفرعة عن إيمان المسلم أولا » كا هى متفرعة 


يفا 
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انيا عن فريضة الاسلام للعلم على كل مسلم من غير استثناء ۰ 
ومنذ اللحظة الأولى فى الدعوة إلى الاسلام : لا عن الانسياق 
وراء انتشار العلم من غير قصد . 

٠‏ - ولذلك فان المسلمين المحخلصين لإسلامهم يتقبلون 
اليوم بصدق ومن غير تردد الأخذ بهذه المبادىء إذا صحخت 
عزيمة الأثم التحدة فى ذلك ۰ وصدقت فيها النوايا ء وذلك لما 
للدين من سلطان على النفوس فوق سلطان القوانين . ولا كان 
موضوعنا هنا قاصرا على موقف الإسلام من العلم أولا » وعلى 
آثر الرسالة الإسلامية فى الحضارة الانسانية ثانيا من اجل نظام 
إنسانى عالی جدید » فإننا ندع هنا موضوع الناحية الا بمانية بعد 
أن آشرنا إليها لأهسيتها » لنتقل إلى شرح موقف الاسلام من 
العلم أولا .ثم إلىأثر الرسالة الاسلامية فى احضارة الانسانية 
ومفاهيمها : وذلك بعد أن اتضح لنا أن دعوة الإسلام من قبل 
ومن بعد اما هى دعوة إلى إقامة نظام عالمى من أجل حياة 
جديدة إنسانية تقوم على كرامة الانسان فى كل مكان + ومن غير 
تمييز بين الأفراد والأقوام كا ذهب إليه خبراء الأثم التحدة 
اليوم » وكان ذلك حجر الزاوية فى موضوعنا الآن . 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


موقت الإسلام مر > العام 


کل - وقبل الخوض فى قت الاسلام من العلم كدين 

لابد لنا من استعراض ما قد رسخ لدی علماء الیوم فى الغرب 
من مفهوم للدين متناقض عاما مع مفهوم الدين فى الاسلام . 

فلقد ذکر علماء الغرب تعاریف كثيرة للدين بلغت المثة : 
وقد اسقطوا منها تمانية وتسعين تعریفا » واحتفظوا منها بتعریفین 
مفضّلين . حيث قالت الوسوعة الفرنسية الکبری للعلوم 
والآذاب والفنون فى كلمة الدين : « ان أحسن هذه التعاریف 
قبولا هو التعريف الذى وضعه کوبلیت دالفييلا Goblet‏ 
۸۱۷۱2۸ ۰ حيث قال : 

« إن الدين هو الطريقة التى يحقق بها الانسان صلاته مع 
قوى الغيب العلوية » . 

نم ذكرت الموسوعة التعريف الآخر للدين فقالت : « وقد 
وضع جامس دار میستیتر 088۳65۲8۲8 James‏ تعريفا 
فقال : إن الدين هو ما يشتمل على كل معلوم وكل سلطة 
لا تتفق والعلم » ! ! 


دی 
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۲ - واننا إذا نظرنا إلى مفهوم الدین فى القران الکرم » 
رأينا أن « الاسلام الذی سماه القرآن « دینا » مختلف تمام 
الاختللاف عن مفهوم « الدين » المنقول عن علماء الغرب 
اعلاه » والمسيطر على مقاهم أكثر الناس فى هذه الأيام من 
للتاثرین بثقافة الغرب . 

ذلك أن « الإسلام » ۰ وان سماه القرآن دينا عملا بآخر آية 
نزلت منه وهی قوله تعالى : 


انير خن کتک نت میگ نمی ركم 


هو رغم ذلك قد تجاوز فى اسس دعوته ومقاصده تلك الحدود 
الضيقة وغير المعقولة الى وضعها علماء الغرب للدين » او 
وضعوا الدين فيها. 

۳ - فلقد تجاوز الدين فى مفهوم القرآن تلك الحدود أولا 
من « صلات الانسان مع قوى الغيب العلوية » الى حدود 
أخرى اعطاها نفس الاهيّام > ألا وهی و صلات الانسان مع 
الإنسان ». . . ثم فوق ذلك » قد حمل الحاطبين به على 


ro 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


« الاحتکام » فى کل تلك الصلات مع الله والانسان إلى « العلم 
والعقل والفکر » فقال القران الکرم فى ذلك تارة : 

« ونفصل الایات لقوم یعلمون » . وتارة لبون ». 
وتارة «لقوم تفگرونه . 

۶ - واننا انما لفتنا النظر إلى هذه الفوارق الأساسية ما بين 
مفهوم الدين فى القرآن » وبين مفهومه لدى الغيرء لنتجنب 
بذلك أعظم خطيئة وقع فيها كثير من علماء الغرب فى نظرتهم 
إلى الاسلام و إلى شر يعته ككل » وحکوا عليه بالجمود وبعدم 
التنثثى مع المصلحة والعلم » وذلك بسبب ما عرفت عندهم 
اعلاه من مفهوم لعنى الدين . 

8 - وبعد فان موقف الاسلام من العلم لا تستبين عظمته 
الا علاحظة ما قد استقر لدی علماء الدين فى غير الاسلام : 
فا قبل الاسلام وبعد الاسلام » من مقاومة وعداء للعلم ما 
عطل العقل » وأفقد الانسان أعظم ميزة بمتاز بها الانسان على 
الحيوان . 

1 - ولعل العقائد « الدّوية » التى انتشرت فى الصين منذ 


۳۹ 
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القرن السابع قبل الميلاد على يد فیلسوفها « لو - دَزه » 
( 1۰6 - ۵۱۷ ق.م. ) تعطینا فکرة صحيحة عن مصدر 
العداء للمعرفة والعقل : ذلك العداء الذی استمر لدی 
الأديان حتی مطالع القرن الثامن عشر فى نبضة العالم الحديث 
حيث شجبت الكنيسة مواقف علماء الطبيعة والباحثين فیها من 
غير رغبة فى الناقشة على أساس العلل والعقل ۰ حتی كان ما كان 
من انفصال نبالى للحركة العلمية عن الدين » وعدائها للدين » 
وتسجيل تلك التعاريف لمفهوم الدين لديهم ضد العلم والعقل . 
۷ - ويقول « لَوْ- دَزه » مؤسس مذهب الدوية » بل آله 
الدويين الذين عبدوه فما بعد : 
- « إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام الخالية بسيطة 
آمنة » فكان العالم كله هنیثا سعيدا . 
- «م حصل الناس « العرفة » فعقدوا الحياة بامخترعات » 
وخسروا كل طهارتهم الذهنية والخلقية » وانتقلوا من 
الحقول إلى المدن » وشرعوا يؤلفون الكتب » فنشأ من ذلك 
ما أصاب الناس من شقاء » وجرت من أجل ذلك دموع 
الفلاسفة . 


مكتية الممتدين الإسلامية 


۳۷ 


- « فالعاقل إذن هو من یبتعد عن هذا التعقید احضری » 
وهذا التبه الفسد : تيه القوانين واحضارة » وبحتی بين 
أحضان الطبيعة . 

- « وان العلم ليس فضيلة » بل إن السفلة قد زاد عددهم 
من يوم أن انتشر العلم » ! ! . 

۸ - وهكذا نشأ هذا العداء للعلم : وتسرب إلى معظم 
العقائد والأديان عبر العصور والتاريخ » حتى كان منه ما كان 
فى أوربة وى عصور النبضة الحديثة . من موقف الكنيسة تجاه 
العلم والعلماء » حتى أصبح الدين والعلم ضدين لا يجتمعان . 

۹ - ولا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته › 
وفاجا العرب بالدعوة : إلى الاسلام : وال الخروج من حياة 
الجاهلية البغيضة : وال تكوين المجتمع الإنسانى العالمى على 
أساس السلم والوحدة والتعاون على الخير من غير تمايز بين القبائل 
والشعوب والأجناس > لم يكن العرب عندئذ بعقائدهم الدينية 
الوثنية بحير من غيرهم فى القسك بالعقائد والتقاليد الجاهلية غير 
المعقولة » والحكم بالموت على من يدعوهم لتصحيح عقائدهم 


۳۸ 
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الوثنية » ونبذ آحاط حياتهم المألوفة . وکذلك فعلوا » وحکوا 
على محمد بالوت : وهم الذين حکوا له من قبل ودعوه بالرجل 
الامين . 

وهكذا نشأت العركة بين الخير والشر: ودامت المعركة 
وا من خمسة عشر عاما انتصرت فیپا دعوة ار وظهر 
الحق » وزهق الباطل . ولم تلبث الجزيرة العربية الى لم تعرف 
وحدة من قبل : أن اتحدت كلمتها » وقوبت شكيمتها : 
وانتقل فيا العرب بعد قليل جدا من الزمن من رعاية الغتم إلى 
قيادة الاثم » وکانوا فى قيادتهم الجديدة بعد جاهلیتهم الأول 
خير أمة أخرجت للناس تأمر بالعروف وتنهى عن النکر وتؤمن 


بالله . 
۰ - فأين هو السر فى هذا البعث الجديد الذى لم يسبق له 
مثيل من قبل لدى أمة من الأم فى التاريخ ؟ . . . 
والجواب على ذلك : إن السر يكن فى أمرين : 
اولا - ق شخص محمد صلى الله عليه وسلم الذى اختاره 
الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس أجمعين إلى 
الإسلام » وأعده بفضل منه لهذا الاختيار . 


۳۹ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


وثانيا - ف اقامة الله سبحانه وتعالى دعوة الاسلام عل 
٠‏ إيجاب العلم على كل مسا » وعخاطبة « العقل 


۱- أما من حيث شخص محمد عليه الصلاة والسلام 
فإنه م يقم بدعوته للاسلام کردود فعل ف نفسه على وضع 
خاص به لدی قومه : يشكو منه ويثور من أجله ‏ فقد منحه 
قومه قبل دعوته لقب الأمين : فلم يكن إذن ثائرا أو شا كيا منهم 
لشخصه . وكذلك كان شأنه بعد اعلان دعوته : فقد عرض 
عليه قومه بعد إعلان دعوته الاسلامية الاصلاحية أن يتخذوه 
ملكا عليهم إن هو تنازل عن دعوته : وذلك لا رأوا فيه من 
رجاحة العقل وكرم الأخلاق : فأجابهم بكلمته العظيمة 
المشهورة من خلال عمه أبى طالب وسيد قريش حينذاك : 
« والله ياعم . لو وضعوا الشمس فى بمينى : والقمر فى 
يسارى ۰ على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضى الله أمرا 
كان مفعولا » . فدعوته إذن الإصلاحية للمجتمع الانسانی فى 
جميع نواحى الحياة لم تكن استجابة لدوافع شخصية أو 
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لعوامل نفسية . وانما استجابة لدعوة إهية عالية من أجل خير 
البشرية . 

۲ - وأما من حيث اقامة دعوة الاسلام على « إيجاب 
العلم على کل مسلم » ومخاطبة « العقل والفکر فى جمیع نواحی 
دعوة الاسلام » » ففیها تكن عظمة الاسلام لأنه وحده الذی 
قد انفرد من بين سائر الأنظمة والأديان بایجاب العلم على 
الانسان : وذلك لتحریره من مذلة الجهل واهوان » ولینشی 
الاسلام مجتمعا بشريا جدیدا متقدما وكر بما يليق بالستوی الذی 
يحب أن یکون عليه الانسان من غير نحيز ما بين انسان و انسان » 
وذلك على نحو ما قد أخذ خبراء الأثم التحدة یشعرون به فى 
هذه الأيام . 

۳ - ولذلك كان أول مانزل من القرآن الكريم على 
رسوله العظم هو قوله : 

«اقرأ باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من علق » 
اقرا وربك الا کرم » الذى علم بالقلم » عم الانسان مالم 
بطم 
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۳۱ 


> وهكذا بدأ الاسلام اصلاحاته مبکرا بمعالجة الأمية فى أول 
ما بدأه من معالحة شؤون المسلمين : وقد اعتبر « الأمية » منكرا 
کا سوف ننقله قريبا » ونادى « بایجاب العلم » حيث قال عليه 
لصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » : إذ 
بن المعلوم أن العرب حين فاجأتهم دعوة الإسلام كانوا فى 
كثرتهم الكاثرة أميين لا يقرءون ولا يكتبون . ولا وقع فى أيدى 
مسلمين بعض الأسرى من رجال قريش فى غزوة بدر جعل 
سول الله صلى الله عليه وس فدية الكثيرين منهم تعلم الأميين 

نن المسلمين » وفرض على كل أسير تعلیم عشرة من المسلمين ؛ 
ركان ذلك فكاكا له من الأسر. وضرب لنا عليه الصلاة 
رالسلام بذلك مثلا لم يسبقه أحد لا من قبل ولا من بعد فى 
هه شر العم غل عل نا جاده لام عن تريقنة الم 
.صلاح مجتمعه الجديد » وذلك من أجل ! اعداد الانسان عن 
طريق العلم أولا ليكون نواة محتمع إنسانى جديد مبدع ومتقدم 
كريم . ولا ننسى أن الأم المتحدة فى میثاق حقوق الإنسان قد 
عمدت إلى الاعتراف و نا والتعلم : 
سا فظل ذلك وصية من الوصايا ! ! وشتان ما 
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بين الایصاء بتعلم الإنسان ۰ وبين إعلان وجوب العم كا أعلنه 
الاسلام . ألا ولذلك فليعمل العاملون . 

۶ - ولذلك فلقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
تا کید فريضة العلم فخطب يوما فهدد المتعلمين الذين لا يعلمون 
الجاهلين » كا هدد الجاهلين الذن لا يسعون لاقتباس العلم من 
العالمين . فقد ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « خطب ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا » 
م قال : «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا 
يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينبونهم ؟ . . وما بال أقوام لا يتعلمون 
من جيراهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ؟ . . . والله ليعلمن قوم 
جبرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم › . . وليتعلمن 
قوم من جيرانهم ويتفقهون ویتعظون ‏ أو لأعاجلاهم العقوبة » . 
ثم نزل . . فقال قوم . . من ترونه عنی ببؤلاء ؟ . . . قال : 
الأشعريين . . . هم قوم فقهاء » ولحم جيران جفاة من أهل المياه 
والأعراب . . فبلغ ذلك الأشعريين » فأتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالوا : يا رسول الله » ذكرت قوما خر » وذكرتنا 
بشرء فا بالنا ؟ . . فقال : «لیعلمن قوم جيرائهم وليعظنيم 


۳۳ 
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وليأمرنهم ولینبونبم . ولیتعلمن قوم من جیرانهم ویتعظون 
ویفقهون . أو لاعاجلنيم العقوبة فى الدنیا . . . » فقالوا : يا 
رسول الله آنفطن غیرنا ؟ . . . فأعاد قوله عليهم » فأعادوا 
قوم : أنفطن غيرنا ؟ ! . . . فقال ذلك آیضا . . . فقالوا : 
أمهلنا سنة » فأمهلهم سنة لیفقهوهم ویعلموهم ویعظوهم ۰ ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : 


© مص مق و 


لحن لذن ٣‏ گروامن بق مر هيل عل ليسا ند اود 


وعيسى] م لك بماعصواوکانوآبعتد ون کانوآلایتن هون 
م رم ال ۳ ع اص بي وص ضير 
عن منک ر فعلوه لبنس ما انوا یفعلون 


وهكذا فقد اعتبر رسول الله صلی الله عليه وسلم « الأمية » 
منكرا تجب إزالته » کہا اعتبر « احتكار العلم ‏ منكرا آخر تجب 
معاقبته . 

۰ - ولذلك مضی رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تعااعه 
بدعو إلى العلم : فيتوعد تارة كا مضى » ويعد تارة . . . ويقول 
احيانا : العام والتعلم شريكان فى الخير» ولا خير فى سائر 
الناس » : ای فى بقية الناس من ليس بعالم ولا بمتعلم . 


۳4 


http://www.al-maktabeh.com 


بل قال طورا مفضلا الزيادة فى العلل على الزيادة فى العبادة 
کا جاء عن حذيفة بن العان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« فضل العلم خير من فضل العبادة » . 

وف طور آخر .يدعو إلى الزائد من العلم فيقول : «ما 
اكتسب مكتسب مثل فضل علم هدى صاحبه إلى هدى : أو 
يرده عن ردی ؛ وما استقام دینه حتى بستقم عمله » » وق 
رواية : «حتى یستقم عقله » . 


۰ - ولقد كان ذه الدعوة الاسلامية السامية إلى العلم » 
وإعلان النبى عليه الصلاة والسلام : « أن طلب العلم فريضة 
دينية على كل مسلم » أثر فى نفوس المؤمنين عجیب ۰ إذ ان 
ذلك کون فيهم غراما بالتعلم » وبعث فيهم اندفاعا لطلب العلم 
كاد يكون فريدا فى التاريخ . ولذلك قال كوستاف لوبون فى 
كتابه « مدنية العرب » : « إن الاندفاع الذى أبداه العرب فى 
التعلم كان مدهشا جداً ! . . . ولن ساواهم فى ذلك كثير من 
الشعوب فلم يكن منهم فما أظن من سبقهم . . . وكانوا إذا 
استولوا على مدينة وجهوا عنايتهم فى الدرجة الاو إلى تأسیس 


"e 
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مم واقامة مدرسة . وان هذه الدارس فى الرا كز الکبری 
كانت كثيرة داغا... وان بنيامين الطليطل 

مخ Benjamin de‏ المتوق سنة ۱۱۷۷ روى لنا أنه رأى 
عشرين مدرسة من هذه المدارس فى مدينة الاسكندرية » . 

۷ - وكذلك نرى أن العرب لم يمض على فتحهم لمصر 
خمسة قرون حتى بلغ عدد مدارس الإسكندرية عشرين 
مدرسة + بینا أن الرومان لم يستطيعوا أن يؤسسوا فى مصر أكثر 
من مدرسة واحدة خلال سبعة قرون » ثم لم يلبثوا أنفسهم أن 
أغلقؤا تلك المدرسة بأمر من الأمبراطور جوستينيان كا هو 
معروف فى تاريخ جوستينيان . 

۸ - وقال أيضا کوستاف لوبون : « وغدا مدارس التعلم 
البسيطة » فان المدن الكبرى مثل بغداد» والقاهرة » 
وطلبطلة » وقرطبة الخ . . . كان فيها جامعات علمية مجهزة 
باخابر » والماصد » والمكتبات الغنية : وبكلمة واحدة كانت 
هذه الجامعات مجهزة بكل المواد الضرورية للبحوث العلمية » . 

ويقول كوستاف لوبون أيضا : « لقد كان فى اسبانية 


۳۹ 
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وحدها سبعون مكتبة عامة . ولقد كانت مكتبة الخليفة الحكم 
نی فى قرطبة تحتوى كما ذكره المؤلفون العرب على سَائة ألف 
محلد : كان منها أربعة واربعون محلدا للفهرس فقط . وببذه 
المناسبة قد لوحظ بحق أن شارل الحكم le Sage‏ ما ۸ 
يستطع بعد أربعائة سنة من هذا التاريخ أن يجمع فى مكتبة 
فرانسة الملكية أكثر من تسعائة محلد : وكاد أن يكون ثلثها فقط 
خارجا عن علم « اللاهوت » . 


۹ - ولقد وجه العرب . أول الأمر» هذا النشاط 
العلمى نحو الفقه والحقوق الإسلامية . 


غير أنهم لم يلبثوا حين اجتازوا حدود شبه جزيرة العرب أن 
اجتازوا آیضا باندفاعهم العلمى حدود الفقه والحقوق . 
وتوجهوا بكل ما لديهم من شغف وغرام بالعلم إلى الاحاطة 
ببقية العلوم الناظرة فى السموات والارض وما فيها . عملا 
بقوله سبحانه وتعالى : 

«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » » 


مس 
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وقوله : . هر | 
«وفى الأرض آیات للموقنين وف آنفسکم أفلا تبصرون » . 


۰ - والجميل فى ذلك الاندفاع نحو التعرف على آسرار 
الخليقة انه كان من شغف ف الاطلاع على الآيات الدالة على 
عظمة الخالق سبحانه وتعال » وعلى مبلغ قدرته فى خلق 
السموات والأرض وف خلق أنفسهم وفيا على الأرض من دابة 
وحيوان ونبات . وهكذا فقد اندفع المسلمون فى النظر والبحث 
العميقين » وفى ابتكار أدوات البحث فى أنفسهم وفیا يحيط 
بهم » وكان غرضهم الأول الاستزادة من معرفة الآيات الدالة 
على عظمة الخالق » وذلك قبل أن تشعرهم الحياة البسيطة 
حينذاك بالحاجة الملحة لاستکال لوازم الحياة والمنافع المادية 
الخاصة المتطورة . ولذلك كتب للمسلمين بأسرع وقت السبق فى 
مختلف محالات العلوم من فلك » ورياضيات » وطبيعيات ٠‏ 
وكيمياء » ونبات ۰ وحيوان ؛ وإنسان : وهم بعد ق مطلع 
عصر الرسالة الإسلامية » ورسالة الإصلاح العالية الانسانية : 
وتركوا للحضارة الحدياة رصيدا هائلا من كتب وأبحاث 


۳۸ 
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وا کتشافات لولاها لا كان فى الامکان للحضارة ألحديثة أن 
تیض وتصل إلى ما وصلت إليه . سلوا أهلها اليوم » وعلی 
عجل » وفقط : أين كان يمكن أن یکون قدر الحضارة الحديثة 
وتقدمها فى التکنولوجیا التطورة وحساباتها الدقيقة العقدة لولا 
اختراع الحضارة الاسلامية « النظام العشری للأرقام » » ولولا 
اختراعها « الصفر الاسلامى » الذى أصبح اليوم علا فى 
الحساب والرياضيات العالية الحديثة على « الأرقام الحسابية » 
فی جمیع اللغات الأجنبية باسم « الأرقام العربية » ترجمة 
لکلمیی ٠:‏ شیفر آراب :عطهءه منت وأن كلمة « شیفر » هی 
كلمة « صفر » ۰ وقد سموا الأرقام بأجمعها باسم « الصفر » 
وذلك على طريقة تسمية الكل بأعم أحد أجزاله . 


۱ - ويقول كوستاف لوبون فى هذا الصدد من شغف 
العرب بالتعلم فى كتابه حضارة العرب : « لقد بلغ شعف 
العرب بالتعلم مبلغا عظيا جدا» حتى أن خلفاء بغداد كانوا 
یستعملون كل الوسائل لجذب العلماء وأشهر الفنانين فى العالم 
إلى قصورهم » وأن أحد هؤلاء المخلفاء بلغ الأمر منه حد إعلان 


۳۹ 
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الحرب على قیصر القسطنطينية وذلك ليجبره على السماح لأحد 
الرياضيين المشهورين بامجئ إلى بغداد والتعلم فیها ؟ . . . ولقد 
ازدحم فى هذه الدينة الكبرى الفنانون : والأدباء »> من كل 
الادیان وكل البلاد » ومن فرس ومن يونان » واقباط 
وكلدان : وجعلوا من بغداد فى العام المركز العلمى الحقيق . 
ولقد كان الخليفة المأمون بن الرشيد ينظر إلى العلماء » كا قال 
بو الفرج : كأنهم مخلوقات اختارهم الله لا کال العقل : فم 
مشاعل العلم : وهداة الجنس البشرى » وبدونهم تعود الاارض 
إلى البربرية الاولية » 


۲ - هذا ‏ ولقد أعجب کوستاف لوبون أيما اعجاب من 
هذا الشغف بالعلم الذی افتتن به العرب ٠‏ ولقد كان اعجابه 
اعظم ان راى ان هذا الشغف منهم منبعث عن الدین نفسه » 
ولذلك قال : « إن العلم الذى استخفت به جدا أديان آخری 
قد رفع المسلمون من شأنه عاليا » وإليهم فى الحقيقة ترجع هذه 
الملاحظة الصائبة : انا الناس هم الذين يتعلمون والذين 
الا وأما من عداهم فَمُضِرْ أو لا خير فيه »ع ولا أظنه 


1۰ 
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بعنی الا ما جاء فى الحديث الذی نقلناه سابقا من قوله عليه 
الصلاة و السلام : ١‏ العام والتعلم شریکان فى الخير . ولا خبر 
فى سائر الناس » . أى لا خير فى بقية الناس ممن ليس بعالم ولا 
مت 

۳ - وبعد فاننا لو أردنا أن نستمر فى شرح اهام الاسلام 
بالعلم . وبیاد موقفه الفرید من تنویر العقل البشری بالثقافة 
والبحث . وما كان للحضارة الاسلامية من فضل على 
الحضارة الإنسانية اليوم . لا اتسع الوقت لمل هذا البحث 
الكبير الحليل . ولكن ما لم يدرك كله . لا يترك كله : وستكون 
لنا عودة إلى العلم ثانية فى الفقرات التالية احخصصة لبيان . « ۲ 
الرسالة الاسلامية فى احضارة الانسانية . 
اثر الرسالة الإسلامية فى الحضارة الاشانية 

4 - لقد انضح لنا فيا تقدم أن الدعوة الاسلامية جمعت 
بين خاصتين ا اثنتين لم تسبقها الیبا دعوة من الدعوات 
من قل لا ستطاعت و ا 
اليوم . الا وها : 
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آولا - أنها دعوة « لنوع جدید من الحياة » یتناسب مع 
تقدم العقل البشری » ویقوم على وحدة الشعوب 
البشرية فى الق » فى الکرامة » وف الصالح 
احيوية » من غير تمبيز بينها » كا يقوم على أساس 
اعّاد « السلام والعدل » بالحق فيا بين هذه 
الشعوب . 

ثانيا - انها دعوة إيمانية قامت على « فريضة العلم ٠‏ » 
وذلك للنظر فيا فى السموات والأرض وف 
الأنفس من دلائل علمية على الخالق الواحد 
القادر الحكم . 

و ان هاتين الخاصتين قد جعلتا من الاسلام وحده حى 
اليوم « أول حركة علمية حيوية تقدمية » كيلا بحد من تقدمها 
الدائم شىء من تطور الزمن - للقضاء على جمیع الأنظمة 
البالية » الى كانت ولا تزال تقلق الحياة البشرية من قبل ومن 
بعد حتى اليومم وقد اعتمد الإسلام فى ذلك على ما قد آقام 
عليه دعوته من مبادئ علمية عالية إنسانية التقت معها اخيرا 
اليوم محمد الله آراء خبراء الأم المتحدة كا أشرنا إلبيا من قبل . 
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۵ - والسوال الذی يرد علینا الآن هو : « هل ترکت هذه 
الدعوة العظيمة التقدمية أثرا عملیا فى الحضارة الانسانية الحديثة 
وق مفاهیمها ؟».. وما هی تلك الاثار ؟ . . 

5 - وللجواب على ذلك بوضوح لا بد لنا من أن نعود 
قلیلا إلى قاعدة « فريضة العلم » التى انفرد بها الاسلام وحده 
حت اليوم كا تقدم معنا » وأن نتعقب الآن بإيجاز الاثار المادية 
اللموسة التى لا شك فيما بأنها أثر لقاعدة « فريضة العلم » فى 
الاسلام : وما قد ترکته هذه الفريضة على السلمین من رصید 
هائل فى مختلف ميادين الثقافة وخاصة فى الیادین العامة 
التالية : 

أولا - من الناحية العلمية بصورة عامة . 

ثانيا - من الناحية الانسانية . 

ثالثا - من الناحية الاجيّاعية . 

رابعا - من الناحية الاقتصادية . 

خامسا - من الناحية السياسية . 

سادسا - وأخيرا من الناحية التشريعية فى کل ما تقدم . 


t۳ 
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غير أن التكلم عن آثر الرسالة الاسلامية فى هذه النواحی 
الحضارية كلها يتطلب محلدات : ولذلك فإننا سوف نقتصر هنا 
على الكليات من هذه الآثار بمنتهى الامجاز » مع إعطاء حظ 
اوفر للناحية العلمية التى هی منطلق الحضارات الانسانية 
وأساسها وموجهها . 
من اللناحية العلمية : 
3 ۷ - أما آثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الإنسانية 
اليوم من الناحية « العلمية » فسوف نعتمد فيها أيضا فقط على 
قلیل من كثير ما قال به احققون من علماء الغرب وفلاسفته 
أنفسهم ۰ وخاصة الفیلسوف الاجاعی کوستاف لوبون فى 
كتابه « مدنية العرب » الذی توسع فى ذلك وأق بکل‌شیء 


٠. عجيب‎ 


۸ - وکا تقدم معنا عن كوستاف لوبون » وأنه أعجب 
كل الإعجاب بالشغف بالعلم الذى افتتن به العرب » وان 
إعجابه كان أعظم « أن رأى أن هذا الشغف منهم بالعلم الذی 
استخفت به أديان أخرى كان منبعثا عن الدين نفسه » » فإنه 
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قد أخذ بعد ذلك یشرح ‏ الطريقة العلمية » عند العرب ؛ 
ویبدی إعجابه بها وبا قد ترکته من آثار أساسية فى تقدم العلم 
فقال : 

« ان الکتبات ‏ وامخابر » والاأدوات » هی مواد لا بد 
منها فى التعلم وفی البحوث . ولکن هذه الأشياء ليست فى 
النهاية الا مواد وعناصر ء وان قیمتها نتوقف فقط على 
الطريقة التى تستخدم فيا » و ان الانسان قد يستطيع أن 
ی من علوم الخرین و تى مم ذلك خر امل لان یفکر 
بواسطة شخصه » أو أن یوجد شیثا ما . وقد يستطيع أن 
یکون تلمیذا من غير أن يقدر على أن یکون أستاذا » . 


۹ - ثم قال کوستاف لوبون : «وان الاکتشافات 
الشروحة فى الفصول الاتية : سوف ترینا الفائدة التى عرف 
العرب أن بستخلصوها من مواد الدراسة وعناصرها احموعة 
بواسطتیم . وسوف نقتصر الآن على ذکر البادی العامة الى 
وجهت وم . . . فبعد أن جعلوا من أنفسهم تلامذة فقط ۰ 
متخذین من مؤلفات اليونان أساتذة هم » عرفوا بعد قلیل أن 
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'! الاختبار واللاحظة » هما أنمن من خیار الکتب . وأن هذه 
الحقيقة التی أصبحت البوم من البدیپیات » لم تكن دائما 
کذلك : فان علماء القرون الوسطی قد عملوا مدة الف عام 
قبل أن يفهموها » . 


34 
.و - تم تابع كوستاف لوبون يقول : « ان الاختبار 


واللاحظة . هما سس الطرق العلمية الحديثة . ولقد أسند إلى 
با کون ١٠ء8‏ بصورة عامة فكرة وضع الاختبار مکان سلطة 
الأستاذ » غير أنه يحب البوم أن نعترف بأن هاتين القاعدتین إنما 
تعودان بصورة كاملة إلى العرب » . 
وإن هذا الرأى قد صارح به مع ذلك جمیع العلماء 
الذين درسوا مخلفات العرب وبصورة خاصة هامبولد #امطصں1» 
فبعد أن برهن هذا الرجل الفذ من رجال الملاحظة 
وأثبت أن أعلى درجة فى العلم إنما تكون عندما تولد بنفسها 
وحسب ارادتها حقائق علمية وذلك بواسطة الاختبار > اضاف 
قائلا : إن العرب قد سموا إلى هذه الدرجة غير المعروفة تقريبا 
عند القدماء » . 


ك1 
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۱ - ثم أضاف کوستاف لوبون قائلا : « وقال سیدییو 

۱ . : أن الذی يعرف بصورة خاصة عدرسه بغداد 
فى أول نشأتها إنما هو الفكرة العلمية الحقيقية الى تتحکم فى 
دراستها » و ان القواعد التى كانت تدرس من قبل الأساتذة 
هی : 

- الانتقال من العلوم إلى المجهول . 

- والفهم الدقيق للحقائق » کی ينتقل بعد ذلك من 

السیبات وموم إلى الاسباب عصی 
- وأن لا يقبل الا ما برهن عليه الاختبار . 


« وأن العرب فى القرن التاسع من الیلاد كانت لديهم هذه 
الطريقة الخصبة » وهی الى انتقلت بعد زمن طويل جدا إلى 
أيدى الحدثين لتکون الواسطة لأجمل ما كان منهم من 
اكتشافات . . . اختبر ولاحظ تلك كانت طريقة العرب . . 
واقرأ فى الكتب واقتصر على ترديد رأى الأستاذ تلك كانت 
طريقة أوروبة فى القرون الوسطى : والفارق بين الطريقتين هو 
آمر أساسى جدا . ولن يستطاع تقدير قيمة العرب العلمية بصورة 


¥ 
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كاملة الا بعد التثبت منها بالنفس . . . فالعرب إذن قد 
اختبروا » وكانوا أول الناس فى العام » ووحدهم زمنا طويلا 
۱ 

الذين عرفوا الشأن الام هذه الطريقة » . 


۲ - تم قال کوستاف لوبون : « ولقد کتب دی لامبر 

۷۰ ف کتابه تاريخ الفلك فقال : اذا عددنا جهد 
اثنين أو ثلاثة من اللاحظین فما بين الیونان : فانه بری على 
العكس من ذلك عدد كبير منم عند العرب . أما فى الكيمياء 
فإنه لا يستطاع ذكر أحد ما من الملاحظين عند اليونان ؛ بيغا 
هم عند العرب يعدون بالثات . . . و ان اعتياد العرب على 
الاختبار قد اسبغ على دراساتهم هذه الدقة وهذا الابداع اللذين 
لا يمكن أبدا أن نتوقع وجودهما عند انرجل الذى ما درس 
لحقائق إلا فى الكتب » وا يخطلهم الإبداع إلا فى علم واحد 
هو الفلسفة : حيث كان الاختبار فما عندئذ مستحیلا » . 

۳ - ثم قال کوستاف لوبون : « إن الطريقة الاختبارية 
التى جاء بها العرب داشنة - أى لم بستعملها أحد قبلهم - 
توجب ضرورة إيصالهم إلى اکتشافات هامة . و ان التحلیل 


14 


http://www.al-maktabeh.com 


الذی سنقوم به لدراساتهم العلمية سیثبت لنا فى الواقع أنهم قد 
حققوا من الاكتشافات فى ثلاثة أو أربعة عصور أكثر ما حققه 
اليونان فى زمن أطول جدا. وان هذا المستودع من العلوم 
الاضية » الذى استلمه البيزنطيون قبل العرب : ولكن دون أن 
يستفيدوا منه شيئا منذ زمن بعيد . . قد نقله العرب إلى من جاء 
بعدهم فى ثوب محدد كامل التجدید » . 


4ه - ثم ضاف كوستاف لوبون قائلا : « إن دور العرب 
لم يقتصر فقط على ترقية العلوم باكتشافاتهم » بل عملوا على 
نشرها بواسطة جامعاتهم وبواسطة مؤلفاتهم . وان التاثير الذى 
أحدثوه فى أوروبة من هذه الناحية الأخيرة قد كان عظما جدا . 
وسوف نرى فى الفصل الخاص العقود لدراسة هذا التأثير أن 
العرب قد كانوا ى مدة عصور عديدة هم وحدهم الأساتذة 
الذين عرفتهم الأم النصرانية » وأننا الهم وحدهم مدينون فى 
معرفة القديم اليونانى اللاتينى » وأن التعلم فى جامعاتنا لم يتوقف 
عن الاعتّاد على ترجمة الكتب العربية الا فى الأيام الأخيرة » . 

هه - وقال ليبرى بن فى هذا الصدد من تأثير 


1۹ 
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الحضارة الاسلامية فى الحضارة الأوروبية : « ارفعوا العرب من 
التاریخ تتأخر الهضة فى أروربة قرونا عدة » . 

وقال فلوریان أيضا : «کان للعرب عصر ميد عرفوا فيه 
بانکبایهم على الدرس ۰ وسعيهم فى ترقية العلم والفن . ولا بالغ 
إذا قلنا ان أوروبة مدينة لحم بخدمتهم العلمية » تلك الخدمة الى 
كانت العامل الأول والاکبر فى نبضة القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر للميلاد » . 

وقال ویلز أيضا فى هذا الصدد : «كانت طريق العرنى أن 
ينشد الحقيقة بكل استقامة وبساطة : وأن جلوما بكل وضوح 
وتدقيق ۰ غير تارك منها شيثا فى ظل الإبهام . وأن هذه الخاصة 
التى جاءتنا نحن الأوروبيين من اليونان وهی نشدان النور : إنما 
جاءتنا عن طريق العرب » ول تهبط على أهل العصر الحاضر عن 
طريق اللاتين » . 

٩‏ - وكذلك يعترف البارون دی فو قائلا : « إن الرومان لم 
يحسنوا القيام بالميراث الذى تركه اليونان » وان العرب كانوا 
على خلاف ذلك : فقد حفظوه وأتقنوه » ول يقفوا فيه عند 
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هذا الحد : بل تعدوه إلى ترقيته وطبقوه : باذلین الحهد فى 
تحسينه وإنمائه »> حتی سلموه للعصور الحديثة » . 

وقال سیدیو : ۲و ان إنتاج آفکار العرب الغزيرة : 
ومخترعاتهم النفيسة تشهد بأنهم أساتذة أهل آوروبة فى جمیع 
الأشياء » . 

وقال الدكتور سارطون من علماء أمريكة ويحائييم : « ان 
بعض الغربيين الذين يحربون أن يستخفوا با أسداه الشرق إلى 
الحضارة يصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة ول 
يضيفوا إليها شيئاً ما . . هذا خطأ . . بل إن العرب والمسلمين 
كانوا أعظم معلمين فى العام فى القرون الثلاثة : الثامن 
والحادى عشر والثانى عشر للميلاد » . 

۷ - هذا ولا ندرى ماذا سيكون نصيب المدنية الحاضرة 
بأجمعها اليوم : وكلها قائمة على الحسابات السريعة 
والرياضيات الدقيقة : لو ظلت أوروبة وأمريكة ترقم أعدادها 
بالأخرف اللاتينية السيعة: 

۳ ۵ ۰۷ ...ول تأخذ الأرقام العربية 


۱ 
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العشرة الى تحمل اسمها حت البوم فى قوامیسهم » حيث یعبرود 
عنها بكلمة » شیفر اراب “اهم از" . وان کلمة 


«شيفر» کا تقدم معنا سابقا مأخوذة من كلمة « صفر » 
العربية : ومنها دخلت على الغربيين فى لغاتهم » وكان من ذلك 
» سیفر Cipher‏ ) بالانكليزية » و« شیفر Chiffre‏ » بالفرنسية » و 


« تسیفر »زمر » بالألمانية : و « شيفرا 6 » بالايطالية » 
م ۳ ت عن طريق الاختصار فأصبحت « زرو م۰2 ) 


۸ - لقد كانت الأرقام غير معروفة عند الرومان ٠‏ وكانوا 
يرمزون إليها بالأحرف السبعة التى أشرنا الها وهی : 


۷ 


oY 


3 


3 


ای حرف : ای » ویساوی واحدا . 

ای حرف : ف » ویساوی خمسة تشییها بالکف 
ويحتوى على خمسة اصابع . 

ای حرف : ايکس » وهو مركب من ضعف 
الحرف ۷ ۰ ویساوی عشرة . 

ای حرف : إل » ویساوی خمسين . 
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€ °“ ای حرف : ث : ویساوی مثه : 
ه . ای حرف : ده : ویساوی خمسمثة > 


‘° ای حرف : ام > ویساوی آلفا . 


وکا لا ند من اال هدو اروف ومضاغفا غا ۶ 
وملاحظة عملیات المع والطرح فى تقدیم حرف أو تأخيره : 
عفرده أو عضاعفاته : ليحيط الحاسب بالرقم الطلوب . وقد 
كانت اللحظة الخاطفة التى تكتب فيها الرقم ۸ بالأرقام العربية 
يستلزم منك أضعافها لكتابة نفس الرقم المطلوب بالأحرف 
اللاتينية فى الزمن وف المكان كما ترى : ۸= ۷۱۷ 

4ه - وكذلك لا ندرى ماذا سيكون نصيب الحضارة 
الحديثة بأجمعها اليوم لو لم يتمكن المسلمون من إضافة 
« الصفر » إلى الأرقام ؟ . . وبذلك قد أتموا الأرقام فى عشرة 
أرقام « بسيطة » بعد أن كانت الأرقام جنع احرف عند 
الرومان : وتكتب حتى فى أصغر الأرقام بعد الواحد بأحرف 
« مكررة مضاعفة » على نحو المثل السانق فى رقم « ۸ » العربى 
حيث كان يكتب أولا حرف ا ٠‏ ثم يضاف إليه عن 


or 
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المين ارف 1 مكررا ثلاث مرات لیصبح 
هکذا ۷۱۱۲ 

وبذلك ختم السلمون نبوءة الأرقام لیضیفوا الیها رقا أخيرا 

هو الصفر ۰ > ولم يستطع أحد بعدهم حت اليوم > > ونظن أنه لن 
يستطيع أحد حتى الأبد أيضا » أن يضيف علا رقا جدیدا : 
او يشعر بالحاجة إلى إضافة شىء جديد فوق ما اضافه 
السلمون ۰ بل إن اللغة الفرنسية التى دخلت عليها الأرقام 
العربية العشرة فى القرن العاشر للميلاد ليتخلوا بها عن الأحرف 
الرومانية ؛ قد سموها جميعها باسم « الصفر» كا تقدم معنا . 
وبنفس لفظ الصفر «شیفر» العربى تسمية للكل باسم 
البعض : إعجابا بهذا الاختراع الأخير » وقالوا فيا « شیفر » 
بتحريف « الصاد » العربية إلى « الشين » الفرنسية . 


۰ - ويعود الفضل فى تناول الأرقام العربية وشيوعها إلى 
الامام محمد بن موسی ا-لنوارزمی من رجال عصر المأمون ۽ وهو 
أول من ألف من السلمین فى الحساب والبر من ریاضی 
العرب ؛ وقد كان کتابه ى الساب هو الأول من نوعه من 


ot 
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حيث الترتیب والتبویب والادة » وقد نقل قدياً إلى اللاتينية 
بحت اسم « الغورئمى نصانمموزم » وهو أول كتاب دخل أوروبة 
وبق زمنا طويلا مرجع علائها . بل ومن العجب أن یظل علم 
الحساب عدة قرون معروفا فى أوروبة باسم « الغورعی » نسبة إلى 
الخوارزمى . 

آما کتاب الخوارزمى فى علم الجبر فقد قال فيه كاجورى من 
علماء الغرب : « إن العقل لیدهش عندما يرى ما عمله العرب 
فى ابر » . 

وليت شعری ماذا سیکون شأن الدنية الحاضرة لو جردت 
علومها الرياضية من عام الجبر العرنى الاسلامی الذى لم يكن ال 
أثرا من آثار الواجب الاسلامى فى التأمل والتفكير والملاحظة 
فى كل شىء من خلق السموات والأرض والأنفس عملا بقوله 
سبحانه وتعالى : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »+ 
وقوله : 
« الشمس والقمر بحسبان » 
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وقوله فى الأرض : 

« وأنبتنا فیها من کل شئ موزون » . 

۱ - وبعد : ولولا ضيق المقام : لاستطعنا أن نذ کر 
للحضارة الإسلامية آثاراً أعظم وأبدع فى سائر العلوم والفنون 
والصناعة » مما يكاد يدخل فى عداد المعجزات العلمية 
حينذاك » لأنه لم يكن للمسلمين يومئذ من الأدوات والالات 
الفنية العروفة اليوم ليسهل عليهم هذه الهمة كتلك الى هی 
للعلماء احدئین اليوم . ولکننا ننهی كلمتنا عن أثر المسلمين فى 
الحضارة الانسانية بتعداد القليل من الكثير من أولياتهم . 

۲ - فالمسلمون هم أول من استخرج بطريقة علمية طول 
درجة من خط نصف النهار ليعرفوا منه مقدار محيط الارض » 
وكانوا بذلك أول من قام بقياس حقيق حيط الأرض بطريق 
علمى صحيح » وقد قال فيه نللينو : « إنه أول قياس حقيق 
اجرى مباشرة » وانه من اعيال العرب العلمية الحيدة الماثورة » 
وقد كانت أقيستهم فى ذلك كله » على قلة ما بأيديهم من 
الوسائل » دقيقة » صحيحة » أو قريبة جدا من الصحيح . 


5ه 
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وإن ثابت بن قرة حرانى امتخرج حركة الشمس وحسب أول 
السنة النجمية » فکان ۳۹۵ بوماً وست ساعات وتسع دقائق 
وعشر وان ۰ وکان ما وصل إليه يزيد على أول السنة الحقيق 
بمقدار هو أقل من نصف ثانية . 


۳ - وکذلك كان للمسلمین أمثال هذه العجزات العلمية 
فا یتعلق بالرباضیات على اختلافها : فى الحساب والخبر 
والثلثات والفلك » حتى قال سخاو فى أحد ریاضی العرب 
محمد البیرونی : « ان البیرونی أعظم عقلية عرفها التاریخ »وقال 
لا لاند فى محمد البتانى : « انه من العشرین فلکیا الشهورین فى 
العالم » . 

4" - وکذلك كان لهم آمثال ذلك فى کل من العلوم 
الطبيعية من : حیوان » ونبات » وجاد » وما يتبعها من 
نظریات فى مباحث الضوء » حتی قال فى ذلك الدکتور ما کس 
مایرهوف : « ان العرب قد أسدوا جزیل الندمات إلى هذا 
العلم الذی تتجلى فيه عظمة الابتکار الاسلامی » . . وكذلك 
فما وصلوا إليه لأول مرة فى تحديد « الثقل النوعی » تحديدا فنيا 


ov 
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دقيقا لكثير من الأجسام الجامدة . والسائلة » والانتباه إلى ما 
بين السوائل نفسها من فروق فى ثقلها النوعی اذا كانت حارة » 
ثم باردة ‏ ثم جامدة . 

وكذلك كان هم أمثال ذلك الابداع فى عام الكيمياء » وما 
قد بم لهم فيه من استحضار الكثير من المركبات والحوامض الى 
تقوم عليها الصناعة الحديثة كالمركبات التى تستعمل حتى الآن فى 
صنع الورق ۰ والحرير » والمفرقعات ۰ والأصبغة » والمیاد 
الصناعى . . . وأما الطب فإن كتاب القانون لابن سينا كان 
حتى أواسط القرن السابع عشر المرجع الوحيد لمعاهد الطب 
وجامعات أوروبة . . . وأعظم بذلك كله من فضل : فيه 
آيات العقل » والفكر » ودلائل الاعجاز . 


0 - وبعد فهذه هی نبذة من أثر الرسالة الاسلامية فى 
الحضارة الإنسانية الحديثة من « الناحية العلمية » » وقد وقفنا 
فيها کا ترون عند الكليات با يتناسب مع المقام من أجل محاضرة 
وجيزة » وأعطيناها حظاً أوفر ما سنعطيه فيا يلى لبقية النواحى 
الحضارية : الإنسانية › والاجتاعية ء والاقتصادية » 
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والسياسية » والتشريعية » وذلك لأن « الناحية العلمية » هی 
المنطلق لكل حضارة إنسانية أولا » ونرجو أن يحد فيها الستمع 
والقاری مثلاً مرشدا إلى عظمة أثر الرسالة الاسلامية فى بقية 
النواحى الحضارية التى سنقتصر فيها جدا » ونقف فيها عند 
معنى واحد كلى هو إسلامى وجديد فى كل ناحية من النواحى 
الحضارية الإنسانية الباقية . 

من المناحية الإنسانية : 

٩‏ - أما أثر الرسالة الاسلامية على الحضارة الإنسانية 
ومفاهيمها من « الناحية الانسانية » فقد كانت أيضا شيئاً 
عجباً » ولا تستبين أبعاد هذا الأثر الا بالعودة قليلا وبإيجاز إلى 
استعراض ما قد كانت عليه حياة تلك الأم والشعوب من 
مساوئ قبل الاسلام تتنافى مع كل مبادی حقوق الانسان 
الدولية اليوم هركا قد أشرنا الا فى مطلع هذه احاضرة عند 
كلامنا عن موقف الاسلام من الدعوة إلى نظام عالمى إنسانى 
جديد . 

۷ - وبالجملة فان حياة الأم كان ينخر فيها أولا من 


۹٩ 
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داخل الأم نفسها القايز الطبق فى کل أمة وشعب » ثم التناحر 
على الصالح الضيقة - للعشيرة أو القومية » تلك الصالح 
التنافرة ۰ والقائمة على الأنانية والاستتار والامتیاز فى حق 
الحياة لدی کل الشعوب على حساب الاخرین . وهذا ما قد 
وضع العالم القدیم فى حروب بربرية دائمة : وخاصة الحروب 
الدولية الأخيرة التى آدرکها الاسلام حين ظهوره فما بين الشرق 
القدم الفارسی : والغرب القدم اليونانى او البیزنطی : اذ 
نادی الاسلام فیهم جميعا مبتدئا بقومه : ثم بالعالم أجمع 
معلنا على رؤوس الجميع كل حقوق الانسان e‏ 
والثقافية ۰ والاقتصادية » تلك الحقوق العالية الانسانية الى ۽ 
يكتب لأحد أن بحيط بها أو يدعو إليها جميع العالم الانسانی إلا 
فى هذا العصر الحاضر. وقد أوجزها الإسلام فعا يى 
أولا - بوخدة الأسرة البغرية من غير اد و ل 
والأجناس 3 
ثانيا - بحقهم جميعا فى الكرامة من غير تفاضل فيا أيضا : 
ثالثا - باعتبار الخلق كلهم عيال الله »> وان احبهم إليه 
أنفعهم لعياله : 
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رایعا - بدعوتهم جمیعا ال الدخول فى السلم كافة . . 

۸ - وقد سجلت هذه الدعوة الاسلامية عبادها احديدة 
سبقا فعلیا على جمیع دعوات عالنا الحديث فى هذه العانی 
الإنسانية » ما داشرا یم ی أوائل_الحاضية : ولم تكن 
معروفة من قبل ولا مقبولة » وعکنت الدعوة الاسلامية من 
تطبیق هذه البادی فى محتمعها الاسلامی الحضارى قبل ار بعة 
عشر قرنا : بينا لم يصل عالنا الحديث إلى هذه المفاهم الانسانية 
لا أخيراً » ولم يستطع بعد تطبيقها فى أعظم متمعاته التقدمة 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية » حيث لا تزال الفوارق بين 
الألوان والأعراق تبيمن على حياة ذلك المجتمع العملاق » على 
الرغم من وصايا الأم التحدة واتفاقاتها الدولية . 


4 - وبعد فکم كنا نتمی التوسع والافاضة فى شرح 
وقائم ذلك امجتمع الإسلامى وحضارته الانسانية لولا خشية 
الإطالة . ويكفينا فى ذلك أن الجتمع الأول الذى أوجده 
الاسلام منذ بداية عهده وق حياة « رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان مجتمعاً بالفعل : لا فضل فيه لعربى على عجمى » 


1٩ 
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ولا لأبيض على أسود » كما نادی به رسول الله » ودلل عليه فى 
صحبه المتقدمين » فكان فيهم سلان الفارسبى الذى قال فيه 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » : سلان منا اهل البيت » 
وكان فیہم بلال الحبشى » وصهيب الرومى ۰ وغيرهم من 
الارقاء المعتقين او من اصول غير عربية إلى جانب سادة قريش 
من أعلى قبائل العرب فى المكانة والاعتبار . 


من الناحية الاججتماعية : 

۰ - وأما أثر الرسالة الاسلامية على الحضارة الإنسانية من 
« الناحية الاجّاعية » فقد كان أيضاً من أحدث الآثار الجديدة 
الإنسانية على المحتمعات البشرية مما ۸ يكن معروفا أيضاً من 
قبل » ول تنتبه الم الحضارية الحديثة إليه الا ۳ من أواخر 
العصر الاضی » ألا وهو مبداً « التكافل الاجغاعی » فى حق کل 
إنسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجة والفقر : وبعبارة 
أوضح هو تحمیل أهل الرخاء فى حتمع ما مسوولية حياة 
امحرومين والعاجزين : بعد أن كان المحروم فى كثير من الحتمعات 
قبل الإسلام معرضا لفقد حريته » بل ولقتله أيضا كالمدين إذا 
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عجز عن وفاء دینه کا هو معروف فى حقوق روما القديمة » وکا 
هو معروف عند بعض العرب من قتل آولادهم خشية من 
الاملاق والجوع . . . 

فجاء الاسلام فى ذلك بالعجب العجاب » حتى إنه آوجب 
دة من مات جوعاً على جمیم أهل قریته أو حيّه الذى يعيش 
فيه . تماما كدية القاتل . 

۱- هذا ول جعل الاسلام هذا التکافل الاججّاعی 
« وصية يوصى بها فحسب » بل أوجب على السلمین فى ذلك 
فريضة مالية اعتبرها حقا لأصحاب الحاجة على اختلاف 
أنواعها > وأوجب القتال عند الاقتضاء لتحصيلها » وأقام 
هذه الفريضة الالية نظاما ماليا لم تعرفه أمة من الأم قبل 
الاسلام : بل اتحذ له صندوقا خاصا ببؤلاء احتاجین ٠‏ وجعل 
الجباية غذا الصندوق من أولى واجبات الدولة الجديدة . 

۲ - والعجيب الذى تفرد به الاسلام فى هذا المقام أنه 
قد جعل من مصارف هذا الصندوق شراء الأرقاء وتحريرهم » 
والوفاء عن الغارمين العاجزين عن وفاء ديونهم بعد أن كان 
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نصيب هؤلاء هو الاسترقاق و القتل فى عرف الأم السابقة ما قد 
حرمه الاسلام تحربما مطلقا » وأغلق بذلك أعظم آبواب 
الاسترقاق فى العام القدیم » وما أعظم جريمة من يتم الاسلام 
بعد ذلك بتشجیع الرق » خاصة وقد جعل « تحریر الرقاب من 
اعظم القربات إلى الله » » ولم يحعل الاسترقاق قط قربة من 
القربات . 

۳ - هذا ويستفيد فوق ذلك من صندوق هذا التکافل 
الاجتاعی الجديد فى الاسلام كل من الشيخ العاجز : والأرملة 
الى لا عائل ها » والریض ۰ والعاجز عن العمل لسبب من 
الأسباب . واليتيم الذی لا مورد له . 

كا يستفيد من هذا الصندوق كل من المصابين بكوارث 
اشرق نله -وائياز الوك واس امرض 
احتاجین » بل وأسر السجناء مهنا كانت أسباب السجن . 

وكذلك ينفق من هذا الصندوق على المعوقين لتأهيلهم 
لكسب الحياة » ونحو ذلك من الإنفاق على جميع أصحاب 
الحاجات المعروفة منها وغير العروفة » بل والمستغربة ف مثل 
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تلك الأيام كا آشرنا إليه من تحرير الأرقاء ووفاء دیون 
العاجزين . 

4 - وهكذا فان التكافل الاجتّاعى فى الاسلام يعتبر من 
أعظم الاحداثات الجديدة التقدمية فى الحياة البشزية من أجل 
« نظام حياة جديدة » : ومجتمع إنسانى جديد كريم ومتكافل » 
ما لم يعرف له مثيل لدى الأم من قبل . وسوف يبق هذا 
الإحداث الاسلامی ى الفهوم الإنسانى صفحة خالدة من اثار 
الرسالة الإسلامية فى الحضارة, الانسانية ومفاهيمها . 
من الناحية الاقتصادية : 

۷۵ - وأما أثر الرسالة الإسلامية فى الحضارة الانسانية من 
« الناحية الاقتصادية » فهو أيضا حدث عجيب نحتمع انسانی 
عظم : قد أوجب الإسلام فيه ديانة العمل لعارة الأرض فیا 
أوجب ء مما لم يكن فى قدرة أحد قبل الاسلام أن ينتبه إليه من 


حيث : 
- تكريم العمل والحض عليه , 
- وایجاب زيادة الإنتاج لخدمة الحتمع الانسانی › 


56 
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- وعدالة التوزيع فها يخ اناغ اشر 

5 - وهكذا فقد أوجب الاسلام العمل على كل إنسان : 
وقال ليس للانسان الا ما سعى ۰ وتن رسول الله « صلى الله 
عليه وسل » نفسه بالعاطلين القادرين على العمل + وأوجد لهم 
العمل عند الاقتضاء : ونهاهم عن السؤال » وقال لحم : « اليد 
العليا خير من اليد السفلی »والراد باليد العليا اليد التى تنفق 
وتعطى المحتاجين » وباليد السفلل اليد التى تطلب الصدقات » 
وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا ورمت من العمل › 
وأوجب العمل لزيادة الإنتاج بصورة لم يسبق ها مثيل فى تاريخ 
تنظم العمل لا من قبل ولا من بعد حتى اليوم » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك : «اذا أمركت أحدكم الساعة 
( أى القيامة ) وف يده فسيلة ( أى نخلة صغيرة ) فليزرعها » . 
وبهذا النص الاسلامی والتوجيه الربانى يتفرد الإسلام فى احض 
على العمل وزيادة الإنتاج من أجل الغير » ولو كان الانسان 
نفسه فى حالة باس من ا حياة . وهذا مما لم نعثر على مثيل له 
أيضا حتى اليوم فى نظام من أنظمة العمل التى تفرض زيادة 
الإنتاج کا فرضه الاسلام . 
11 
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۷ - وأما عدالة التوزیم فى الانتاج : فان الاسلام قد 
انفرد أيضاً بالعناية بالانسان الحتاج فى الجتمع الاسلامی : 
وأوجب له على الجتمع « حق الكفاية » فى السكن واللباس 
والطعام ووسائل الانتقال من دابة ونحوها حسب تطور 
الظروف ٠‏ ول برض الاسلام قط فى حق الفرد على احتمع أن 
يوصله احتمع إلى « حد الكفاف » أى الضرورة فقط : معتيرا 
أن احتاج يحق له فى مفهوم الحاجة أن يأخذ من مجتمعه با برفعه 
إلى ما فوق « حد الكفاف » من طعام وسكن : وذلك باعطائه 
الحق أيضاً فى وسيلة من وسائل الانتقال كالدابة ونحوها > 
وبذلك يتساوى جميع أبناء الجتمع فى مستوى الحياة الكريمة من 
غير وقوف عند « حد الكفاف » من ضرورات الطعام . ورحم 
الله الخليفة الثانى عمر بن الخطاب الذى قال فى هذا المقام : 
١‏ لو عشت إلى قابل لأخذت من فضول أموال الناس ووضعتها 


ف فقرا" 6. 
من الناحية السياسية : 


۸ - وأما أثر الرسالة الإسلامية فى الحضارة الإنسانية من 


۷ 
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« الناحية السياسية » فیکفینا فيها تشریع الاسلام لمبد! الشوری 
الواجبة فى الحكم الاسلامی . وهو أيضا جدید على الانسانية فى 
حضارانها القديمة واحديثة » اذ کل ما قد وصلت اليه الفلسفة 
حتی الیوم فى نظام الحكم أن أوجبت الحكم بالديموقراطية › 
وعرفتها بأنها حكم الشعب بالشعب وللشعب . ولم تكن 
الديموقراطية فى أكثر أشكالها شيوعا إلا و حكم الأكثرية 
للأقلية » شاءت الأقلية أو لم تشأء أو حكم «الأقلية 
للأكثرية » فى الأشكال الأخرى ۰ وهو ما تقوم عليه النظم 
الاشتراكية وتذْعَى أيضاً بالنظم « الاشتراكية الديموقراطية » 
. . . وفى كلا ا حالين کا ترون قد أقصى فريق صغير أو كبير من 
الشعب عن مقام الاعتبار فى الحكم ۰ وهو الأقلية فى الشكل 
الشائع ۰ او الا كترية فى النظم الاشتراكية . 


۹ - أما إقرار مبد! الشورى الواجبة فى الإسلام فهو إلزام 
باخذ رأى الجميع أولاً من غير تمييز بين أقلية أو أكثرية » ثم 
العمل بالرأى الذى ظهرت أرجحيته بعد القحيص العقلی بين 
الراین » لا عملا بتعداد الأصابع المرفوعة . ونحن نعترف بأن 
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الصعوبة فى الشوری هو وضع قواعد القحیص الرنة : ولیس 
ذلك بمستحيل على موازین العقل والصلحة التجريبية » ولن 
یکون عندئذ فى الترجیح وفقا هذه القواعد شجب لفریق دون 
فریق » وانما هو الأخذ با بدا أنه الأرجح من الاراء عقلا 
ومصلحة ‏ بعد أن وضعت آراء الجميع فى مستوی واحد من 
الاعتبار وأمام القحيص من غير اهمال لرأى من الآراء . 
۰ - وف مبد! الشورى هذا أيضا مبدأ جديد فى سياسة 
الحكم يزيل كلى أثر للتسلط من قبل الأكثرية على الأقلية عملا 
بقواعد « الدبموقراطية » المطلقة . كا يزيل كل أثر من آثار 
التسلط من قبل الأقلية على الأكثرية عملا بقواعد « الاشتراكية 
الديموقراطية ».كما أن مبدأ الشورى هذا يرفع جميع أهل الرأى 
من أقلية أو أكثرية إلى مستوى واحد فى الاعتبار » من غير أن 
يترك فى نفس أحد منهم شعورا بالاهمال أو بعدم الاكتراث به > 
کا جرى عليه العهد النبوى . غير أن مبدا الشورى هذا يستدعى 
كغيره بلا شك إعداداً تربويا خاصا ليكون للشورى أثرها 
المحمود . وسيكون الاعداد التربوى لقبول مبداً الشورى المذ كور 
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اسهل من الاعداد التربوی لقبول مبدأ تسلط الأكثرية على 
الأقلية » أو قبول مبدأ تسلط الأقلية على الأكثرية » حاصة وأن 
هذا الأخير لم يقم حتى الآن إلا على الحديد والنار. 


من الناحية التشربعية : 

١‏ - وبعد فإننا الآن نصل فى حانمة كلمتنا إلى أثر الرسالة 
الإسلامية فى الحضارة الانسانية من « الناحية التشريعية » . 
وان سلوكنا فى تقد بقية النواحى من علمية > وإنسانية ؛ 
واجتّاعية » وافتصادية » وسياسية على الناحية التشريعية 
الأخيرة : يسهل علينا اختتام كلمتنا بكثير من الإيحاز + وذلك 
اعادا أيضاً على كليات الشريعة الاسلامية وضوامنها التى أشرنا 
الیپا سابقا » عوضا عن الغوص فى أبوابها وفروعها وجزئياتها ما 
بتطلب مجلدات ۰ ولا يتفق يحال مع مقام احاضرة . 


۲ - وقد سبق معنا عنتبی الامجاز فى کل من النواحی 
الشار الپا أعلاه من أثر الرسالة الاسلامية فى مواضعها 
الحضارية الحيوية ما عکن تلخیصه فا بل : 


۷۰ 
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- أن الاسلام قد جاء فى کل ذلك بالجديد الطلوب غير 
المعروف من قبل . 
- وأن جديد الإسلام فى ذلك قد قدم للبشرية فى مفهوم 
الحضارة فى كل من هذه النواحى الحيوية الاساسية ما لم 
يكن للحضارة الإنسانية عهد به من قبل حتى الآن . 
- وأن هذه الاحدائات الاسلامية فى هذه النواحی 
الحضارية الحيوية هى وحدها اليوم الدالة على جميع 
المبادئ التقدمية الى يسعى اليها خبراء الام المتحدة 
ليقيموا عليها نظاما حيويا جديدا للإنسانية . 
۳ - ولا كان الاسلام إنما جاء قبل أربعة عشر قرنا بهذه 
القم والفاهم الحضارية التقدمية : 
را ) ليقضى بها أولاً على الأنظمة البالية السائدة بكل أسف 
حتى اليوم وخاصة فى القایز بين الشعوب والطبقات ى 
حقهم فى الحياة الكريمة . 
(ب) ولینشی بها انیا نظاما عالميا جدیدا للحياة التقدمية 


۷۱ 
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الانسانية » لذلك فان الاسلام قد آقام « شريعة » على 
قواعد جديدة فى مبادئها وضوامنپا لهذا النظام الجديد » 
وتعتبر بذلك من أعظم آثار الزسالة الاسلامية فى 
الحضارة الانسانية من الناحية التشريعية » » وذلك ما 
لم تصل إليه بعد أية شريعة وضعية من عالم الامس وعام 
لیوم . 00 

٤‏ - وان هذه البادی والضوامن قد سبق لنا أن آشرنا 
إليها من قبل أثناء كلامنا عن مميزات الدعوة الاسلامية لنظامها 
الجديد حيث قلنا فيها : إن الدعوة الاسلامية أقامت هما شريعة 
تمتاز على جميع ما عرفته ال* ائع القديمة والحديثة من ضوامن . 
ولا كانت هذه الضوامن لمميزات الدعوة الاسلامية إنما هی 
الشريعة الاسلامية نفسها بمبادئها العامة وضوامنها » لذلك نعيد 
ذكرها فى هذا المقام أيضا » وهی تتلخص ف البادی والضوامن 
0 
اولا - انها شريعة « عالية » تنظر إلى شعوب البشرية على 

أنها أسرة بشرية واحدة : 
ثانيا- أنها شريعة « إنسانية » لا تمايز فيها ما بين إنسان 
وانسان فى الكرامة الإنسانية ) 
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ثالثا - أنها شريعة «ترعی مصالح الحياة الانسانية 
التجددة » من غير جمود فيا على زمن أو 
مکان » وأنها و لا فضل فيها لإنسان على إنسان » 
ولا لشعب على شعب وى حقهم جميعا ق 
الحياة الكريمة > 
رابعا - آنها قد شددت على « إقامة العدل » وجعلته أساس 
املك تبعا للحق » من غير امتياز فيه للشريف 
على الوضيع ۰ ولا للغنى على الفقير » ولا للقوى 
على الضعيض . ورضى الله عن أي بكر الحليفة 
الأول فى الإسلام الذى نادى فى الناس حين 
بويع بالخلافة فقال : «أيها الناس... إن 
القوى ضعيف عندى حتی آخذ منه الق 
للضعيف ۰ وان الضعيف قوى عندى حتى اخذ 
له الحق من القوى » . 
۰۵ - هذا ولسنا هنا ق حاجة الى إضافة شىء ما على ما 
سبق من أثر الشريعة الإسلامية فى الحضارة الانسانية ومفاهيمها 


۷۳ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


غير حدث واحد هو من أعظم شواهد التاریخ فى آثارها فى 
الفهوم احضاری من « الناحية التشريعية » حتى الیوم . 

ویتلخص هذا الحادث فى خبر شکوی دويلة صغيرة هی 
دولة سمرقند كما ذكرها البلاذری فى فتوح البلدان ۰ وكان 
الإسلام قد حررها فى حروبه الظافرة من الاحتلال الاجنبى 
لبلادها : ولم یکره أهلها فى مقابل ذلك على الاسلام : بل ترك 
لهم حق الخيار عملا بشريعة القران الكريم التى تقول : « لا 
إكراه فى الدين » وقد اختاروا البقاء على دينهم » ولكنهم 
عقدوا صلحا مع المسلمين على حكم أنفسهم بأنفسهم ودفع 
جزية الجاية للجيش الإسلامى لقاء حایتهم من عودة احتل إلى 
بلادهم : مع اشتراطهم على الحيش الظافر على بيزانس وفارس 
عدم بقائه فى بلادهم : وكذلك فعل الجيش بعد نحريرهم وهم 
الضعفاء . 


٩‏ - غير أن الیش الاسلامی أبلبس بعد أكثر من 
نصف قرن أن دخل رالبلاد.رغا عن معاهدة الصلح : متلمسا 
بعض المبررات التى لم يوافق عليها أهل البلاد الغلوبة . وما كان 
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من أهل هذه البلاد الا أن آوفدوا وفداً إلى الخليفة الأموى 
عمربن عبد العزيز فى دمشق وشكوا إليه احتلال الجيش 
الإسلامى خلافا لميئاق الصلح » وم يكن لديهم لدعم شکواهم 
غير صحيفة الصلح البالية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب > 
وقد مضى عليها عهود بضعة من الخلفاء . وما إن سمع الخليفة 
الشكوى ورأى ميثاق الصلح ۰ حتى أمر بتأليف محكة تسمع 
دعوى البلاد المغلوبة على الجيش الفاتح : وكذلك كان » 
وحكمت الحكة الإسلامية > وقاضيها المسلم على الیش 
الإسلامى الفاتح بالجلاء عملا بنصوص ميثاق الصلح . . . 
ويؤسفنا أن هذه الحكة الدولية الإسلامية فى شؤون الحرب ۸ 
يستطع عالنا الحديث الوصول إلى مثلها حتى اليوم ۰ على الرغم 
من منظمة الم التحدة ومؤسساتها العالية التى لا تزال حتی 
الان عاجزة عن محاراة'الاسلام فى “ذه العدالة الدولية عن 
طريق القضاء » وخاضة فى الحكم على اليش الاسلامی القاهر 
لمصلحة الشاكين التهورین": وی ظل أعظم عهود الخلافة 
الإسلامية قوة وسلطانا [ ج,وهفا[ماایرزین اپلروب الإسلامية فى 
عهد سلطان الاسلام علینفوس السلمین من آنا تکون حروب 
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فتح » واستیلاء » وتوسعة لرقعة املك ۰ وقهر للمغلوبین » و!عا 
كانت فقط حروبا لتأدية رسالة [لهية عالية انسانية » ولتحریر 
الإنسان من استغلال أخيه الانسان ‏ ولهاية حرية دعوة الخير 
التى جاء بها الاسلام مصداقاً لقوله تعالی « وما أرسلناك الا 
رحمة للعالین » » وق ذلك بقول دوزی على لغة الفانحين کلمته 
المشهورة : « ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب » والحمد 
لله على شهادات المنصفين . 
اتمه 

۷ - وبعد » أيها السادة » فهذا هو نموذج من آثار 
الشريعة الاسلامية فى الحضارة الانسانية من الناحية التشر يعية 
وفقا لقواعد النظام الاسلامی فى شریعته وخصائصه الکبری 
الاخری فيا قد تقدم بیانه من النواحی العلمية » والانسانية 
والاجماعية » والافتصادية » والشياسية . 

۸ - ونعتقد أننا بمثل هذا النظام فط » ويجميع نواحیه 
المذكورة » نستطيع أن نضعحداً للأثرة وحب الذات » وللقایز 
فما بين الأفراد والطبقات والمماعات فى حقهم جميعا بالحياة 
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الكريمة » وبه وحده نستطیع أن نقم المجتمع الانسانی الجديد 
السعید الامن » على نحو ما قد نادی به محمد عليه الصلاة 
والسلام » وذلك باعلانه إعلاناً جازما بطلان القايز فها بين 
البشر بجمیع شعوبه . وأعراقه » وأجناسه » وأدیانه » وبوضعه 
هم جمیع الأحكام القانونية لضمانة النظام الجديد الانسانی . الا 
ولذلك فلیعمل العاملون » والحمد لله رب العالین . 
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